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الزعماء الأوروبيون ينطلقون نحو شرم الشيخ حيث سيستأنفون مباركة أسوأ دكتاتور شهدته مصر في
تاريخها المعاصر.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشغول في الساحة الدولية. ففي نهاية الأسبوع كان في مؤتمر
ميونيخ الأمني حيث كان يقول لمضيفيه الألمان إنه لن يظهر على نفس المنصة مع أمير قطر. 

وبعـد ذلـك يـأتي الـدور علـى منتجـع شرم الشيـخ في بلـده، حيـث يسـتضيف أول رابطـة تجمـع رؤسـاء
الاتحـــاد الأوروبي والـــدول العربيـــة. ســـوف يســـتعرض يـــوم الأحـــد أمـــام عشريـــن مـــن زعمـــاء الـــدول

الأوروبية. 

وصفت منظمة “ريبريف”، التي تعارض عقوبة الإعدام، عمليات الإعدام بأنها
“أزمة حقوق إنسان شاملة”
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واستعداداً لتلقي هذه الحقنة من الشرعية الدولية ارتكب السيسي جريمة قتل جماعية، حيث ما
ف يرســل بأعــداد غــير مســبوقة مــن المعتقلين إلى المشنقــة. فقــد تــم يــوم الأربعــاء شنــق تســعة مــن
ية بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات، وبهذا يكون عدد من أعدموا الشباب بعد محاكمة صور

خلال الأسبوعين الماضيين خمسة عشر شخصاً. 

وصفت منظمة “ريبريف”، التي تعارض عقوبة الإعدام، عمليات الإعدام بأنها “أزمة حقوق إنسان
شاملة”. أما منظمة العفو الدولية فطالبت السلطات المصرية بوقف عمليات الإعدام التي تتم بناء
على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. إلا أن هذه المطالبات لم تلق أذاناً صاغية. يذكر أن

ثلاثة عشر متهماً صدرت بحقهم أحكام إعدام غيابية في نفس هذه القضية تحديداً. 

في شهــر أغســطس/آب مــن عــام ، ظهــر مقطــع فيــديو للمتهمين يســحبون اعترافــاتهم داخــل
المحكمة ويشرحون كيف انتزعت منهم. 

قـال محمـود الأحمـدي، الـذي يبلـغ مـن العمـر ثلاثـة وعشريـن عامـاً وكـان واحـداً مـن التسـعة الذيـن
أعـدموا يـوم الأربعـاء، مخاطبـاً المحكمـة: “بإمكـانكم أن تـروا الآن. قيـود اليـدين تركـت علامـات مـازالت
ظـاهرة بعـد سـتة شهـور. وانظـروا إلى هـذه، هـذه كـانت موبـوءة وفيهـا صديـد. خـبراء الطـب الشرعـي

كاذبون.”

“هنا في هذه المحكمة يوجد ضابط شرطة كان موجوداً معنا داخل السجن وكان يعذبنا. إذا رغبتم في
أن أشير إليه فسأفعل.”

لم يكن توقيت عمليات الإعدام مصادفة، بل حصل ذلك قبل أيام من
استقبال السيسي للعظماء والنبلاء القادمين من أوروبا، بما في ذلك دونالد
تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلاوديونكر، رئيس المفوضية الأوروبية

“أعطوني عصا كهربائية وبإمكاني أن أجعل أي شخص داخل هذه المحكمة يعترف بجريمة لم يرتكبها.
لقد ضخوا الكهرباء فينا. كهربونا بما يكفي لتزويد مصر بالكهرباء لعشرين عاماً.”

رسالة إلى مصر

أمـا عبـد القاسـم يوسـف، وهـم متهـم آخـر أعـدم هـذا الأسـبوع وكـان طالبـاً في جامعـة الأزهـر، فـأخبر
المحكمــة بــأن عصابــة وضعــت علــى عينيــه وعلــق علــى البــاب مقلوبــاً و رأســه مــدلى إلى أســفل لســبع

ساعات متعاقبة وتعرض للصعق الكهربائي في مناطق حساسة من جسده.

لم يكن توقيت عمليات الإعدام مصادفة، بل حصل ذلك قبل أيام من استقبال السيسي للعظماء
والنبلاء القادمين من أوروبا، بما في ذلك دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلاوديونكر،

رئيس المفوضية الأوروبية. 



جاءت عمليات الشنق بمثابة رسالة إلى مصر. أراد السيسي إخبار المصريين بأنه بإمكانه أن يفعل ما
يشاء لمن يشاء ثم يفلت من المحاسبة والمساءلة داخل الساحة الدولية. وهي على النقيض تماماً
مــن الرسالــة الــتي قصــد الرئيــس الفــرنسي إمانويــل مــاكرون توجيههــا عنــدما قــال إن الأمــن لا يمكــن

فصله عن حقوق الإنسان.

 مــا هــذه الإعــدامات ســوى البدايــة. فبحســب مــا يقــوله موقــع جبهــة مصر دوت كــوم، تــم إعــدام
ــا ــواجه  آخــرون حكــم الإعــدام. ومــن هــؤلاء وصــلت قضاي شخصــاً خلال عــام  بينمــا ي

خمسين منهم إلى المرحلة النهائية، بمعنى أنه لم يعد أمامهم فرصة للاستئناف داخل المحكمة. 

إذا كان هناك فرق بين الشرعية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للسيسي والدعم
الذي يتلقاه من دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه “شخص عظيم”، فليت

عضواً في وكالة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي يشرح لي ما هو

ومع بداية هذا العام، كان  شخصاً، بما في ذلك أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام منذ عام
، ينتظــرون تنفيــذ حكــم الإعــدام الصــادر بحقهــم. ومــن هــؤلاء قتــل حــتى الآن خمســة عــشر

شخصاً، بما يعني أن خمسين مازالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. 

إذا كــان هنــاك فــرق بين الشرعيــة الــتي يمنحهــا الاتحــاد الأوروبي للســيسي والــدعم الــذي يتلقــاه مــن
دونالـد ترامـب، الـذي وصـفه بأنـه “شخـص عظيـم”، فليـت عضـواً في وكالـة العمـل الخـارجي التابعـة

للاتحاد الأوروبي يشرح لي ما هو. 

مـن خلال تـوجههم إلى شرم الشيـخ نهايـة هـذا الأسـبوع يبـارك زعمـاء أوروبـا، بـإدراك منهـم أو بغـيره،
أسوأ دكتاتور شهدته مصر في تاريخها المعاصر، ومن خلال تعزيزهم للسيسي فإن زعماء أوروبا يلعبون
دوراً فـاعلاً في دفـع مصر باتجـاه حالـة مـن عـدم الاسـتقرار. مـا مـن شـك في أن تاسـكويونكر والعشريـن

من رؤساء الدول الآخرين الذين ينوون المشاركة في الحدث ما هم سوى مغفلي السيسي المفيدين. 

رئيس مدى الحياة

إن القمع الذي يجري حالياً في مصر دوافعه سياسية بحتة، ولا علاقة له من بعيد أو قريب بالإرهاب
ية، وهي التعديلات التي من شأنها أن أو الأمن. وقد صمم لسحق أي معارضة للتعديلات الدستور

تزيد بشكل هائل من مدة حكم السيسي ومن صلاحياته كرئيس. 

تعتبر هذه التعديلات الدستورية في غاية الأهمية بالنسبة للسيسي لدرجة أنه
نصب ابنه محمود ليكون مسؤولاً عن تنفيذها

ية الفــترة الرئاســية مــن أربــع ســنوات إلى ســت بينمــا تســمح مــادة ســوف تمــدد التعــديلات الدســتور



منفصلة للرئيس الحالي بإعادة الترشح للمنصب في نهاية الفترة الحالية. وتضع التعديلات القوات
المســلحة فــوق الدســتور مــن خلال منحهــا صلاحيــة “حمايــة الدســتور والديمقراطيــة والحفــاظ علــى

قواعد الدولة وطبيعتها المدنية، وعلى مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الفرد”.

كما تسلم مهمة تعيين المسؤولين في المناصب الهامة داخل الجهاز القضائي للرئيس، وتوجد مجلساً
برلمانيا ثانيا يعين ثلث أعضائه الرئيس.

تعتـبر هـذه التعـديلات الدسـتورية في غايـة الأهميـة بالنسـبة للسـيسي لدرجـة أنـه نصـب ابنـه محمـود
ليكون مسؤولاً عن تنفيذها. وحسبما يقول موقع مدى مصر، قام محمود السيسي، وهو مسؤول
يبـاً لتنسـيق خطـط تمديـد فـترة رئاسـة كـبير داخـل جهـاز المخـابرات العامـة، بعقـد اجتماعـات يوميـة تقر

والده.

والآن قارن هذه الصلاحيات بتلك التي اكتسبها الرئيس محمد مرسي في نوفمبر / تشرين الثاني من عام
 عندما حصن بشكل مؤقت قراراته من المراجعة القضائية إلى حين انتخاب برلمان جديد. 

كان ذلك خطأ قاتلاً، وقراراً اتخذه في ذروة شعبيته، شكل بداية انهيار حكمه، مع أنه تبين فيما بعد
ية لتعطيل استفتاء دستوري مقترح أن مرسي كان يحاول استباق تحرك تخطط له المحكمة الدستور
كــان المفــروض أن يجــري بعــد ذلــك بثلاثــة أســابيع. أخفــق مرســوم مــرسي، مــع أنــه فيمــا لــو أخــذ علــى

ظاهره لتبين أنه كان لفترة زمنية محدودة. 

يشبه الدور الذي قام به خالد يوسف خدمة للثورة المضادة في مصر ذلك الدور
الذي لعبه ليني ريفنستهل في ألعاب هتلر الأولمبية عام . لم يكن ما قام

به سوى عملاً دعائياً

ية فقد صممت لتستمر لعقود.  أما تعديلات السيسي الدستور

المتعلمون ببطء

السيسي دكتاتور بالنسبة للمتعلمين ببطء. لقد صفق الليبراليون الذين شاركوا في اعتصامات ميدان
ير، للإطاحة بمرسي. أحدهم، واسمه ممدوح حمزة، قال التالي عن إعلان مرسي الدستوري: التحر
“إذا لم تحتجــوا علــى الإعلان فســوف نُحكــم لثلاثين عامــاً بأحذيتهــم. وكــل مــن يتكلــم ضــد الإخــوان
المسلمين سيعتبر معادياً للثورة. فهو لا يريد سماع صوت آخر، ويضع نفسه في نفس مستوى الإله.”

وصــف حمــزة مظــاهرات الثلاثين مــن يونيــو / حــزيران ضــد مــرسي بأنهــا “الثــورة الحقيقيــة” ودفــع
تكاليف راية طولها أربعمائة متراً تطالب مرسي بالاستقالة. وقال حمزة: “مرسي وحكومته كانا مجرد

وهم. لا أعرف أياً منهم، فهم سموم، وسوف نخرجها من أجسادنا يوم الثلاثين من يونيو.”

وحرض حمزة على فض اعتصامي ميدان رابعة وميدان النهضة، حيث شهدا أسوأ مجزرة ترتكب



بحق المدنيين منذ مجزرة ميدان تيانانمين (في الصين). 

وهنــاك شخــص آخــر اســمه خالــد يوســف،المخ الســينمائي وعضــو البرلمــان، الــذي منــح حصريــاً حــق
استخدام مروحية عسكرية تابعة للجيش لتصوير فيلم للمظاهرات التي نظمت ضد حكم مرسي في

 . يونيو / حزيران

يشبــه الــدور الــذي قــام بــه خالــد يوســف خدمــة للثــورة المضــادة في مصر ذلــك الــدور الــذي لعبــه ليــني
ريفنستهل في ألعاب هتلر الأولمبية عام . لم يكن ما قام به سوى عملاً دعائياً. بل لقد اشتمل
الفيلــم الــذي صــوره علــى مشاهــد للمظــاهرة المؤيــدة لمــرسي والــتي دمجهــا في مشاهــد الاحتجاجــات
كلها، لدرجة أن طوني بلير زعم بأن ثلاثين مليون شخص قاموا ضد مرسي، المعارضة له. آتت الصور أ

وهو رقم مضخم جداً ومبالغ فيه. 

أين هو ممدوح حمزة اليوم وأين هو خالد يوسف؟ أما الأول فيقبع في
السجن وأما الثاني ففي المنفى

وشــارك خالــد يوســف بنفســه في عمليــة التحريــض، حيــث قــال: “علينــا أن نثــور، ولا ينبغــي أن نــترك
الميادين إلى أن يسقط مرسي ونظامه. أطالب إما بسحب الإعلان الدستوري أو بإسقاط النظام. ولن

نشارك في أي حوار أو نقاش، فالشعب غير مستعد لأن يُستعبد.”

أيـن هـو ممـدوح حمـزة اليـوم وأيـن هـو خالـد يوسـف؟ أمـا الأول فيقبـع في السـجن وأمـا الثـاني ففـي
المنفى. لا يشعر خالد يوسف بالندم لأنه دعم إسقاط مرسي، فقد كتب في تدوينة له على الفيسبوك:
“لم يثر الشعب المصري مرتين لكي يؤمم جميع السلطات ويضعها في يد رجل واحد – مهما كان ذلك

الرجل عظيماً – أو لكي يمنحه الحق ليحكم حتى عام ، أي لمدة عشرين عاماً.” 

في مصر التي ساعد خالد يوسف على إيجادها تجده الآن مهدداً بفقد حصانته البرلمانية وقد تحول
إلى هدف لحملات التشهير بسبب أشرطة فيديو جنسية مسربة له مع ممثلتين، وكل ذلك لأنه عبر

عما في نفسه. رسمياً، يقضي خالد يوسف إجازة له في فرنسا. 

محكـوم عليـه بـأن ينضـم إلى قائمـة طويلـة مـن المصريين المنفيين. ومـؤخراً صـدر حكـم بالسـجن عـشر
ــه تجــرأ علــى الترشــح ضــد الســيسي في الانتخابــات ســنوات علــى الجــنرال الســابق ســامي عنــان لأن

الأخيرة. 

ما يقرب من  بالمائة من سكان مصر يعتبرون رسمياً فقراء، حتى بعد
تخفيض مستوى الفقر إلى ما بين  و  جنيه مصري في الشهر

قدم السيسي نفسه خلال مؤتمر ميونخ للأمن على أنه الرجل الذي يتزعم عملية التغيير في الإسلام



في المنطقــة، وأنــه الرجــل الــذي يجلــب التسامــح إلى بلــده. وقــد اصــطحب معــه بيانــات صــادرة عــن
صندوق النقد الدولي تشيد بمصر على ما حققته من نمو بلغت نسبته . بالمائة، أما وقد بلغت
نسبة التضخم  بالمائة فلا أحد يشعر بمعدل النمو المشار إليه. بل إذا ما استثنينا قطاع النفط،

سنجد أن الاقتصاد انكمش للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر. 

في واقع الأمر ما يقرب من  بالمائة من السكان يعتبرون رسمياً فقراء، حتى بعد تخفيض مستوى
الفقــر إلى مــا بين  و  جنيــه مصري في الشهــر. ولــو أن مصر تقيــدت بــالتعريف الــدولي للفقــر

المدقع، حوالي  جنيه مصري في الشهر، لكانت نسبة الفقراء أعلى. 

ســوف تســتمر المسرحيــة الهزليــة في شرم الشيــخ. وإذا أردت أن تعــرف لمــاذا يخطــئ الزعمــاء الغربيــون
باستمرار في فهم الشرق الأوسط، ولماذا يختارون حلفاء يعملون على زعزعة استقرار دول كانت ذات
يوم قوية مثل مصر ويحولونها إلى جمر متوهج، ولماذا الغرب غير قادر على دعم الديمقراطية في العالم
العــربي، فمــا عليــك ســوى تســجيل التصريحــات الــتي ســتصدر عــن رؤســاء الــدول الأوروبيــة في شرم

يزا ماي.  الشيخ. وسيكون من بينهم رئيسة وزراء بريطانيا تر
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